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الوذى السورية ودورها السياسي والاقتصادي في الفترة 
 "أنطاكية وتذهر نوورجا "الروهانية 

 
 قذين الطيبأ.                                                                               

 ، الجسائرالأغواط -البحث في العلوم الاسلاهية والحضارةهركس 

 هلخص: 

ية القديم،كانت في العصر الهللنستي    مدينة أنطاكية هي واحدة من أهم المدن في تاريخ سور
ية  عاصمة السلوقيين وفي العصر الروماني زادت أهميتها حتى غدت ثالث أهم مدينة في الامبراطور
ية بفضل موقعها ودورها السياسي والاقتصادي، أما تدمر  الرومانية بعد روما والإسكندر

"Palmyra يادة على دورها الاقتصادي التجاري عندما أصبحت " فقد برز دورها السياسي ز
ي ة الرومانية خلال القرن الثالث غير قادرة على الدفاع عن ولاياتها الشرقية ضد الإمبراطور

من صدها فأصبح بذلك ملك "Odeanthus" حملات الفرس الساسانيين وذلك بتمكن أذينة 
بيا بعد وفاته تولت زوجته زنو ً على ابنها فابالاثوس   "Zenobia" الشرق، و السلطة وصية

Vaballathus" ً ً في مصر ما جعل الإمبراطور  " فتوسعت شمالا با في آسيا الصغرى وجنو
يليانوس يقرر التوجه إلى الشرق لوضع حد لطموحاتها.  أور

ية الرومانية؛الكلوات الوفتاحية:   .الفترة الرومانيةنطاكية ؛ تدمر؛ أ سور
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Abstact : 
The city of Antioch is one of the most important cities in the ancient history 

of Syria. In the Hellenistic period, it was the capital of the Seleucids, and in the 
Roman era its importance increased until it became the third most important city 
in the Roman Empire after Rome and Alexandria thanks to its location, political 
and economic role. 

As for Palmyra, in addition to its economic and commercial role, its political 
role became more prominent during the third century when the Roman Empire 
became unable to defend its eastern states against the Persians Sassanian by 
enabling the Odaenathus to repel them, and he  became the king of the east  . 

After his death, his wife Zenobia came in authority and took over the custody 
of her son Vaballathus. Her expansion northward in Minor Asia and southward 
in Egypt what made Emperor Aurelianus decide to move eastward to put an end 
to her ambitions. 

key words: Roman Syria; Antioch ; Palmyra ; The Roman period 

: هقذهة

ية بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، فكانت حلقة وصل منذ أقدم العصور بين       تميزت سور
ية، ونظرا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية  الشرق والغرب وشكلت ملتقى الطرق التجار

ية الرومانية إلسلوقية التي دخلت في صراع مع الوالسياسية ول كونها مركز الممل كة ا مبراطور
بعد تمكنهم من ذلك سنة جعلت الر ق.م  أصبحت  64ومان يعملون على ضمها لممتلكاتهم، و

ية وشكلت مركزا للحكم في الشرق وقاعدة لانطلاق العمليات  من أهم الولايات في الإمبراطور
ية وحظيت باهتمام خاص من قبل الأباطرة  ية لحماية الحدود الشرقية للامبراطور العسكر

ية في هذه الفترة دور كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي الرومان، وكان للمدن السور 
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كأنطاكية التي اتخذت عاصمة للولاية وتدمر التي كان لها الفضل في القضاء على أكبر خطر 
ية الرومانية وهو الخطر الفارسي، إضافة الى أهميتها الاقتصادية وفي مقدمتها  طالما هدد الامبراطور

 .تم اختيار هاتين المدينتين كنموذج التجارة ومن هذا المنطلق

 أولا: هذينة أنطاكية:

ية لل    ية الرومانية سنة إبعد ضم سور ق.م دخلت في مرحلة جديدة من  64مبراطور
ية قد شهدت تطورا ف يخها بعد أن كانت خاضعة لحكم السلوقيين وكانت سور ي مجال بناء تار

ت بها مدن نموذجية لها شهرة عالمية مثل مدينة أنطاكية التي علا شأنها ئالمدن وتنظيمها فأنش
يةإوللشرق، وكانت قبل ذلك عاصمة ال عند الرومان واتخذو منها عاصمة للولاية  مبراطور

 .السلوقية

نطاكية في منطقة تتميز بجمالها وموقعها الاستراتيجي كانت أبنيت   :الووقع وأهويته -1
بي عبارة عن ممر للتجارة  والجيوش بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، تقع في الشمال الغر

ية ق.م وأطلق عليها اسم والده  333، أنشأها الملك السلوقي سلوقس الأول في سنة (1)من سور
ية الشرقية لنهر  اختير موقعها بدقة على الضفةوقد (2)أنطيوخوس واتخذت عاصمة سور

)الإسكندرونة(، يحدها من الشرق  Issosيسوس إ  إلى الجنوب من خليج Orontes العاصي
ومن الجنوب تطل على جبل الأقرع وفي الشمال الشرقي تصل  Silipiusجبل سيليبيوس 

ين،  حدودها حتى سهل العمق الخصيب حيث يروي المنطقة إضافة إلى نهر العاصي نهر عفر
يذهب البعض الى أن الاسكندر هو الذي اختار موقع المدينة بنفسه وفي الفترة الرومانية  ،(3)و

تطورت المدينة كثيراً وزادت أهميتها السياسية والاقتصادية  وأصبحت من أهم وأكبر  مدن 
ية  .(4)الامبراطور

بعد أن تمكن بومبيوس   الوكانة التاريخية والذور السياسي لأنطاكية: -2
(Pompeiusمن القضاء على ا )ية الى ممتلكات ال ية إلقراصنة ضم سور الرومانية مبراطور

ية وأصبحت بذلك ولاية رومانية باسم "  . (5)" وعاصمتها أنطاكيةProvincia Syriaولاية سور
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ية في المدن التي أعاد تنظيمها بومبيوس والتي أسسها اتبع في  المناصب السياسية والادار
إسنادها لمن يشغلها على مبدأ توفر دخل معين لها مع منحها الاستقلالية ومثال على ذلك 
ية على  يبة تعادل عشر محصول الأرض، كما فرض بومبيوس الجز أنطاكية، وفرضت عليها ضر

 .(6)كبار ال كهنة والملوك

ية  اهتم بومبيوس بمدينة أنطاكية التي منحها امتيازات كثيرة وجعلها مركز ولاية سور
ية )ال (7)الرومانية بحكم أهميتها وموقعها الاستراتيجي ستقلال الذاتي( ل كنها اوتمتعت بنوع من الحر

يبقى هذا الاستقلال جزئي فقط لأن المدينة تبقى محافظة على إدارتها  اتحت سلطة روما و
 . (8)أي نشاط سياسي خارجي والقوانين المحلية السائدة، وفي المقابل لا يسمح لها بممارسة

ية تابعة ليوليوس قيصر بالرغم  ق.م( Julius Caesar   48-44)بعد أن أصبحت سور و
من قصر المدة التي قضاها في الحكم إلا أنه قام بتنظيمات هامة حيث أصدر قوانين في ميادين 
ية من الضرائب التي فرضها  بعد معاناة سكان سور مختلفة في مجال الحكم والإدارة والمالية، و

 (9)لحلها تخاذ إجراءاتاعليهم اتباع بومبيوس في السابق نظر إلى مطالبهم وقضاياهم وعمل على 
ية إلى آسيا الصغرى عام  يقه من الإسكندر ق.م، فقام  47وذلك عند مروره بها في طر

به ضد بومبيوس  بممارسات دبلوماسية كان يهدف من ورائها إرضاء المدن التي ناصرته في حر
يع الهبات وال متيازات وألغى الضرائب المفروضة عليها وأصدر القرارات والمراسيم افقام بتوز

 ، أما مدينة أنطاكية فقد كان لها النصيب(10)كل والخلافات القائمة، إلا مدينة صور للمشا
متيازات، ومن الموافقات أن يوم وصول قيصر لهذه المدينة تزامن مع االأكبر من هذه ال

ية لإنشائها على يد الملك سليوقس الأول ومكث فيها مدة تسعة أيام وأصدر قرارا  الذكرى السنو
ية ياها بومبيوس بمنحها الحر ية التي منحها إ ، وأمر بإقامة (11)التي يبدو أنها أكبر من تلك الحر

يليك التي سميت (12)مجموعة من البنايات على أن تحمل الطابع الروماني ، وأشهر هذه البنايات الباز
يليكا في الشرق، كما أمر بإعادة بناء  يون" وتعتبر أقدم باز عادة بعد تهدمه وإ البانثيونباسمه " قيصر

بناء المسرح القديم وإقامة مسرح جديد على منحدر الجبل، وقام بتشييد قناطر لتسهيل عملية نقل 
يم القيصري مكان  االماء إلى المدينة وأنشأ مدرج يات، كما اتخذت المدينة التقو لإقامة المبار

يم السلوقي الذي كانت تتبعه.  التقو
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ق.م(  Marcus Antonius 43-33)مبراطور ماركوس أنطونيوس للسلطة إعند وصول ال
ية التي منحت لأنطاكية فكان ذلك سببا في وقوع اضطرابات كثيرة في ولاية  قام بالحد من الحر

ية ما يدل على الأهمية والمكانة السياسية التي تتمتع بها المدينة، ومع ذلك فقد واصل  (13)سور
ية بالصبغة الرومانية وهي نفس السياسة  انطونيوس  تنفيذ سياسة يوليوس قيصر في صبغ سور

فقام هذا الأخير  م(، 14 -ق.م Augustus  31التي اتبعها بعده  اوكتافيانوس )اغسطس 
ية وشيد  يارة سور فيها مباني ضخمة تحمل الصبغة الرومانية خاصة في أنطاكية التي اتخذها عاصمة بز

، ومن بين أهم هذه الإنجازات الشارع العظيم الرئيسي في أنطاكية الذي كان من (14)للولاية
ا العاصمة أهم عناصر ذيوع شهرتها في العالم القديم، وكان من بين الأحداث ال كبرى التي شهدته

مبراطور هو إقامة حفل الألعاب الأولمبية المحلية الذي أصبح مع مرور إهذا ال أنطاكية في عصر
 .(15)الزمن من أشهر الحفلات في العالم الروماني

ية هو تقسيمها إلتنظيمات الومن ا ية التي قام بها الإمبراطور أغسطس في سور لى إدار
ية الشمالية، وأهم مدن هذ ال منطقة هي أنطاكية العاصمة ثلاث مناطق القسم الأول منها هو سور

بوليس )  .Metropolis)(16)التي حملت لقب ميترو

يوس ) يارة ولاية Tiberius 14-37الإمبراطور تيبر م( وخلال فترة حكمه هذه قام بز
ية وواصل سياسة أغسطس في البناء وإقامة المنشآت، فبعد إنشاء الشارع العظيم في مدينة  سور
يوس إنشاء البوائك المسقوفة التي كانت  أنطاكية والذي أصبح هو الشارع الرئيسي تولى تيبر

بعة ممرات )تصطف على جانبي الشارع وكذلك إنشاء بوابات ذا ( عند تقاطع Tetrapylaت أر
يبافانيا وهو الحي اهذا الشارع مع كل شارع رئيسي، واقترن  سمه أيضا بإتمام وتحسين حي إ

بيافانيس، كما أنشأ أو أعاد إنشاء ثلاثة معابد إضافة إلى عديد إ الذي أنشأه أنطيوخوس الرابع 
بتير كابيتولينوس الذي (17)المنشآت الأخرى يوس بإصلاحه وإعادته إلى  مثل معبد جو قام تبر

ما كان عليه، والمعبد الثاني هو ديونيسوس أما الثالث فهو معبد يان الذي كان مقاما خلف 
 . (18)المسرح
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يبا قبله  يوس بتوسيع مسرح أنطاكية للمرة الثانية بعد توسعة أغر إلى جانب ذلك قام تيبر
يد من الوسائل لوقاية العاصمة أنطاكية مما  بإضافة صفوف أخرى من المقاعد، واهتم بتدبير المز

بة وحطام، وكان من الأعمال الهامة التي قام بها هذا الإمبراطور في  تجرفه الأمطار من تر
بأمره البوابة الشرقية التي أقيم على قمتها تمثال من الحجر للذئبة وهي ترضع روميلوس  أنطاكية و

يموس رمز بذلك كانت(19)للسيادة الرومانية اور أول أثر تذكاري يقابل الوافدين إلى المدينة  ، و
يوس في هذه المنطقة حماما يقع في القسم  ية، وقد شيد تيبر أنطاكية من الأقاليم الداخلية السور
الشرقي من المدينة على منحدر الجبل واعترافا بما قدمه لأنطاكية فإن مجلس الشيوخ وأهل 

د من أحجار طيبة في ميدان فسيح يقع في الشارع أنطاكية أقاموا له تمثالا من البرونز على عمو
بنهاية عهد هذا ال(20)ذي البوائك نطاكية قد تحولت من مدينة هيللنستية أمبراطور كانت إ، و

لى مدينة رومانية، ومن خلال هذا تبرز لنا قيمة هذه المدينة عند الأباطرة الرومان، وقد كان إ
في الصراع على السلطة في  الأحيان دورلها بحكم مكانتها واتخاذها كعاصمة في غالب 

يإال م( Vespasianus ) 69 .79 - مبراطور فسباسيانوإة الرومانية وعلى سبيل المثال المبراطور
لى الحكم إم( وصلا  Pescennius Niger 193.194مبراطور بسيكينيوس نيجر )إوال

م(  Septimius Severus 193 -211بمساعدتها، وفي عهد الإمبراطور سبتيموس سيفروس )
فأنزل بها نوعا خاصا من العقاب تمثل في  (21)لقيت المدينة سوء معاملة لم تعرفها من قبل

ية  ية إلى مرتبة قر ية ونزلت مكانتها الإدار حرمانها من لقبها كحاضرة ومن مركزها كعاصمة لسور
نا ( تيمSeptimiaتابعة لمدينة اللاذقية التي جعلت هي العاصمة ولقبت ب  سبتيميا )

 Theodosius)، ونفس العقاب أنزله بها الامبراطور ثيودوسيوس ال كبير (22)بالإمبراطور
وم الذي أصدره الإمبراطور في ، بسبب الثورة التي قامت فيها بسبب المرس(م 379-395
ية إلا التحرك بسرعة 387 يادة الضرائب، وما كان على السلطة الامبراطور م المتعلق بز

بوحشية، وتمكنت قوات الحرس العسكري من إعادة النظام والأمن وعوقب كل فرد حسب  و
يمته إلى درجة أن الأطفال لم يسلموا من هذا العقاب وأحرق بعضهم أحياء  ،(23)درجة جر

ومدينة أنطاكية عاقبها الإمبراطور كما ذكرنا بأن جردها من لقبها بوصفها عاصمة وأصبحت تابعة 
يع اليومي للخبز على لمدينة اللاذقية وأقفلت الحمامات وال مسارح وميادين السباق، وأوقف التوز

الفقراء وحمل أعضاء مجلس شيوخ أنطاكية مسؤولية هذه الثورة، و بعد محاكمتهم والاستماع لهم 
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ً هم إلى حين وصنجبما فيهم ليبانيوس تم س  بناء على وساطة أسقف  ول قرار الإمبراطور بحقهم، و
ب ير المندو يوس وهلبيخرس صفح الإمبراطور عن المدينة وألغى المدينة فلافيانوس وتقر ين قيصر
بات التي فرضت عليها  .(24)جميع العقو

بقيت كذلك ح ية و بهذا نجد أن المدينة كانت في غالب الأحيان عاصمة لولاية سور تى بعد و
ية الرومانية في عهد ديإالتقسيمات التي شهدتها ال وقليسيانوس وما بعده، واتخذها مبراطور

بية في الشرق وذلك  اباطرة مكانأال ية الحر يادة على اتخاذها مركزا للعمليات العسكر للإقامة ز
 لمواجهة الخطر المتجدد المتمثل في تهديدات الفرس. 

من الناحية الاقتصادية نجد أن أنطاكية كانت  الأهوية الإقتصادية لأنطاكية: -3
يت ا يتون وز يتون وال كروم والخمور تعرف إنتاج عدة محاصيل زراعية كالحبوب والز لز

لى غناها بثروة خشبية خاصة من أشجار السرو والغار واستخدمت أخشابها إإضافة  (25)والخضار
، وفي الجانب الصناعي نجدها من بين (26)في صناعة السفن وللاستعمال المنزلي وفي الحمامات

ية الرومانية التي انتشرت وازدهرت بها مختلف الصناعات والحرف  أهم المدن في ولاية سور
خاصة في مجال الصناعات النسيجية والكتانية والصناعات المعدنية كصياغة الحلي والعملة الفضية 

بحكم موقعها الاست(27)والذهبية  ية و راتيجي شكلت أنطاكية مركز إلتقاء ، ومن الناحية التجار
ية بين الشرق والغرب والتي تمر عبر سهل العمق ،وتمثلت صادراتها في (28)للقوافل التجار

 المنتجات الآنفة الذكر الزراعية منها و الصناعية. 

 : ثانيا : هذينة تذهر 

 153كيلومتر من مدينة حمص و 133تقع مدينة تدمر على بعد  الووقع وأهويته:   -1
تتوسط  (29)الشمال الشرقي من مدينة دمشق في منتصف المسافة بين دمشق والفرات إلومتركي

ية وتشكل هضبة يتراوح ارتفاعها مابين متر، وتمتد على سطحها  1433و  433 البادية السور
بين السلسلتين يوجد سهل الدو،  سلسلتان جبليتان تتفرعان عن سلسلة جبال لبنان الشرقية، و

لى سعة واحاتها )أشجار النخيل( إو (30)ومن بين عوامل وجودها آبار ومياه نبعها المسمى أفقا
ية التي تتوسط طرق التجارة لى موقعها الاستراتيجي،  وتعتبر من بين أهم المدن الصحرإو او
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ي باديتها ممرا إجبار فرغم اتساع  ،باتجاهين اخاصة بعد زوال مكانة البتراء، وقد شكلت و
ية مج برة على المرور بها للاستراحة والتزود بالمياه فبرزت  (31)الصحراء إلا أن القوافل التجار

ي يق القوافل التي تعبر الصحراء والذي عرف باسم طر ير البريكمحطة على طر  . (32)ق الحر

تدمر بموقعها الاستراتيجي والرمال المحيطة بها ساهمت في جعلها معزولة طبيعيا وهذا ما جعلها 
بلاد فارس )البارثيين( وكل طرف كان يسعى لضمها إتقوم بين ال ية الرومانية و مبراطور

تستفيد من تنافسهما بتأمين مصالحها ومصالح  فدارتها وحكامها كيإ، فعرفت بحنكة (33)لأهميتها
 .(34)الطرفين

بقيت تدمر عبارة    ية بسيطة عن و لى غاية منتصف القرن الأول قبل الميلاد ل كنها نمت إقر
ية إوتزامن ذلك مع تزايد الطلب في البشكل مفاجئ جعلها من أكبر مدن الشرق  مبراطور

يون كيف يحافظون على النظام في الرومانية على بضائع الشرق، وفي المقابل عرف  التدمر
ية التي  يسهرون على حماية القوافل التجار خذت من هذه الرقعة مركز للراحة كما ذكرنا  أالبادية و

 . (35)ل كن سرعان ما أصبحت منطقة دولية تحط بها القوافل وهذا ما ساهم في نموها وانتعاشها

وتففكك  ممل كة السلوقيين في  شكلت تدمر إمارة مستقلة بعد ضعف تذهر والروهاى:  -2
ية وتتمتع بنظام يقوم عل يقية إضافة الى نظام إى وجود مجلس الشيوخ مثل المدن السور غر

العشيرة الذي بقي قائما وأساسيا ولم يتغير هذا النظام كثيرا عندما أضحت تدمر تابعة لروما، 
ميلادي وكانت تشغل مكانة  ولعبت دورا هاما في الحياة السياسية ما بين القرن الأول والثالث

ية الرومانية، إلا أن هناك غموض حول الشخصية السياسية التي  اهامة ضمن ممتلكات الإمبراطور
ية كانت ذات اكانت تتمع بها، وقد  عتبرها البعض مستعمرة رومانية إلا أن تبعيتها للإمبراطور

يد لأنها قد تكون من بين الممالك التابعة  وهذه التبيعية لم تكن بواسطة سميا لروما، اطابع فر
القوة بل نتيجة للمصالح الاقتصادية لتدمر وارتباطها بمصالح الرومان خاصة فيما يتعلق بالسيطرة 

ية ية عام  (36)على الطرق في سور ق.م  64وما هو مؤكد أنه عندما استولى بومبيوس على سور
ية ل كن بعد نهاية الخمسينيات  بعينيات من لاقت تدمر نفس مصير المدن السور بداية الأر و

ية استقلالها السياسي بسبب تدخل االقرن الأول قبل الميلاد  بعض المدن السور ستعادت و
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ستعادة اق.م على تدمر دليل على محاولة  41قوات البارثيين وهنا نجد بأن حملة أنطونيوس سنة 
ية الر ومانية في منتصف السيطرة الرومانية عليها ول كن إذا كان واقع ضم تدمر إلى أراضي سور

 .(37)القرن الأول قبل الميلاد معروف إلا أن الوضع القانوني لتدمر في هذه المرحلة غير معروف
 

يين دور في التجارة من خلال تنظيم رحلات   الأهوية الاقتصادية: -3 كان للتدمر
ية والاهتمام بها  التي  وهذا من بين العوامل ،بحمايتها وتقديم مختلف الخدماتو القوافل التجار

يين  ية والتي جعلت من التدمر يع من خلال الحركية التجار ساعدت على ازدهار تدمر بشكل سر
ياء إضافة الى مهامهم الرئيسية  أنفسهم أصحاب تجارة بل وأصبح بعضهم من كبار التجار الأثر

ية ومحطة هامة للقوافل الت ية المتمثلة في الرعي، وأصبحت المدينة من بين أكبر المراكز التجار جار
ير الآنف الذكر، وقد أكسبها حسن إدارتها وتنظيمها لحركة هذه القوافل  يق الحر التي تسلك طر
توسيع تجارتها إذ لم تبق مقتصرة على التعامل داخل حدود المدينة عندما تحط بها القوافل أثناء 

بنفوذ كبير  رحلاتها وإنما وسعت دائرة تعاملاتها لتشمل الخليخ وتصل الى الصين، وتمتع تجارها
ية مع مناطق (38) في مناطق كان يسيطر عليها البارثيين بطون علاقات تجار ، وأصبح هؤلاء ير

مختلفة وحملوا بضائعهم الى أقصى الشرق كما كان لهم موظفون تابعين لهم مهمتهم عقد الصفقات 
ية مع التجار في الخليج الفارسي  .  (39التجار

ميلادي عرفت تدمر وجود حاكم روماني يحمل لقب في النصف الثاني من القرن الأول 
(Legatusومجلس للشيوخ أما المجلس المحلي فلم يعد له أي دور )(40) ومع ذلك فقد جمعت ،

ية متكاملة كان للتدمر بين النظام المدني والنظام القبلي العشائري وامت قتصاد ال كت أنظمة إدار
يين قد  ية ورعايتها دور كبير في ذلك، ذلك أن التجار التدمر برز دورهم في حماية القوافل التجار

يق جماعات تقوم بدور الوسيط في نقل السلع والبضائع عبر الشرق، كما كانت تجبى  عن طر
يبة اللازمة على هذه السلع من طرف المسؤولين عليها بالتالي فقد استفادت تدمر ماليا  (41الضر و

فروضة عليها من جهة ومن جهة استفادت من خلال المبادلات المتعلقة بالسلع والمكوس الم
 من المواد والمنتجات بمختلف أنواعها التي تحتاجها.
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مبراطور تراجان بضم تدمر لولاية إقام الضن تذهر لولاية سورية الروهانية:  -4
ية بعد ية رومانية وعين 136أن ضم ممل كة الأنباط في سنة  سور م  ووضع فيها أول حامية عسكر

يا يتخذ  يانوس (42)القرارات الهامةممثلا عسكر  (Hadrianus)، وفي عصر الإمبراطور هادر
يخها السياسي عندم 117-138) ا أصبحت مستعمرة م( دخلت تدمر في مرحلة جديدة في تار

يارتها سنة إرومانية وقام ال ية 129مبراطور بز م وأعطاها وضعا متميزا عن باقي المدن السور
ائب وجبايتها بنفسها، واستقلالية في الحكم في حيث منحها عديد الامتيازات كفرض الضر

ينةإمبراطور بها مندوب إوكان يمثل ال الشؤون الداخلية  . (43)مبراطوري مهمته مراقبة سير الخز

وما هو جدير بالذكر أن هذه المكانة السياسية التي تمتعت بها تدمر الفضل فيها يعود دائما الى 
يرة العرب موقعها الذي جعلها تشكل حلقة وصل بين  ية في الشرق بين مصر وجز الطرق التجار

بين فارس والهند والصين  .   (44)و

الامتياز الذي منح لتدمر والمتمثل في استقلاليتها بفرض الضرائب وجبايتها بنفسها يعتبر من 
ي بين أهم الامتيازات التي كانت تمنحها روما للمدن الحليفة، وفي هذا دلالة على الأهمية الت

دارة الرومانية بتعاملها معها كحليف وليس كمقاطعة تابعة إغلها  تدمر في سياسة الكانت تش
لإدراكها بما ستقدمه لها على خلاف سياستها معها خلال القرن الأول عندما عملت روما على 

 .(45)محاولة الحد من سيادتها

ية ) مستعمرة م( عندما تحصلت تدمر على رتبة  235-183خلال فترة حكم الأسرة السيفير
ية الرومانية وساهم ذلك في إاستفادت اقتصاديا بإعفائها من دفع الضرائب للخزانة ال مبراطور

جعلها تعج بالتجار وتراكمت بها السلع، ومن الناحية السياسية فقد كان لها دور في مواجهة 
ية الرومانيةإر الفارسي على الحدود الشرقية للالخط ا من ، وإضافة إلى استفادته(46)مبراطور

يبة الجمركية ولعل ما يدل على ذلك النقود  حقوق المواطنة الرومانية أعفاها كاركالا من الضر
 .(47)التي حملت نقش لقب مستعمرة

م( كانت تدمر قد ثبتت  235 -222ل كسندر سيفروس )أمبراطور إوفي فترة حكم ال
يارتها عام دعائمها كإمارة مستقلة لها نظام خاص يقوم على مجلس الشيوخ، وقام  بسيفروس بز
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، ووضع مخطط حمامات (48)م وتم إنشاء الشارع الرئيسي بها وجعلت له بوابة 231أو  233
 . (49)تدمر في هذه الفترة

م( لم يستطع وقف  253-251لى الحكم )إ( Gallusعندما وصل الإمبراطور جالوس )
ية، حيث نق تفاقية التي الم ا 252ض مل كهم شابور الأول في زحف الساسانيين على سور

ية حتى وصل إلى  بي( وتمكن من الدخول إلى ولاية سور عقدها مع الرومان )مع فليب العر
يمة على يد (50)م وقام بتدميرها وإحراقها 253العاصمة أنطاكية في سنة  ، ول كنه تلقى هز

( كما أجبر الساسانيين على التراجع إلى الفرات Auranius Antoniusنطونيوس )أرانيوس أ
 .(51)اصمة طيسيفونوالع

يانوس ) يقاف الساسانيين  Valeriunus  253-263الإمبراطور فالير م( عمل على محاولة إ
ية ، وأمام تزايد الخطر الفارسي الساساني عمل على (52)والحد من توغلهم داخل ولاية سور

 ( وقدمCunsula( فمنحه لقب قنصل )Odeanthus IIمحاولة استمالة ملك تدمر أذينة الثاني )
له هدايا ثمينة، ل كن أذينة الناقم على الرومان لقتلهم والده رفض قبول موالاتهم ولم يعبأ 

يمة الرومان على أيدي الساسانيين حتى يتحالف معهم(53)باللقب ، (54)، بل فضل أن يستغل هز
يانوس مواجهة سابور الأول ل كنه تعرض  وأمام استمرار الغارات الفارسية الساسانية قرر فالير

يمة عام إلى   .(55)م، وحمل هو نفسه أسيرا إلى بلاد فارس 263هز

يمة الرومان فأرسل إلى الملك شابور يهنئه بفوزه  بعد نهاية هذه المواجهة سر أذينة الثاني بهز
بين الرومان لأن موالاة الفرس لتدمر في نظره  يعرض عليه مناصرته في أي حرب تقع بينه و و

ية لرواج تجارتهم، ل كن شابور  الأول رفض طلب أذينة ومزق رسالته وألقى هداياه في ضرور
يد موالاة أمير تدمر بل خضوعه المطلق لي، وهذا ما جعله يعول على  النهر ورد قائلا أني لا أر

 .   (56)الإنتقام

بع غالينوس  هع الروهاى: (Odeanthus)حالف أرينة ت -5 يانوس تر بعد أسر فالير
(Gallinus ية في م وحينها كانت العلاقة بين شابور الأول  263( على عرش الإمبراطور

وملك تدمر متوترة، فعرض أذينة الثاني على غالينوس أن يساعده فرحب بذلك وأمر الحامية 
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الرومانية الموجودة في تدمر بأن تنظم إلى أذينة الذي أصبح لديه جيش توجه به إلى معسكر 
ية من الغزو واستطاع أن يرده (57)الفرس م على أعقابهم، ولم يكتف أذينة بأن حرر كامل سور

ين واحتل قرة ونيسيبيس  ية إلى منطقة ما بين النهر الفارسي بل نقل ميدان العمليات العسكر
ير الإمبراطور السابق ( 58)وحاصر العاصمة طيسيفون ل كنه لم يتمكن من دخولها ولا من تحر

بعد هذه  يانوس، و نتصارات التي أذهلت الإمبراطور غالينوس منح أذينة الثاني االالأسير فالير
" إلى جانب لقب إمبراطور، وأما أذينة فقد Dux Orientisم لقب زعيم الشرق" 262في سنة 

سم أذينة نقشت عليها صورته ووراءه ا، وأمر بضرب نقود على (59)دعى نفسه ملك الملوك
( في Herodesبنه هيرودس )ام أشرك معه  264بعض الأسرى من الفرس  وفي سنة 

ين والجزء (60)الحكم بلاد ما بين النهر ية وفلسطين و بهذا أصبح أذينة الحاكم الفعلي لولاية سور ، و
بفضله تم القضاء على أكبر خطر طالما قوض أمن واستقرار (61)الشرقي لآسيا الصغرى ، و

ية الرومانية من الناحية الشرقية.       الإمبراطور

ية كما ساعد غالينوس في القضاء على باليستا عمل أذينة على إح كام سيطرته على المدن السور
(Ballista( يتوس ( عندما حاولا اغتصاب الحكم في أنطاكية حيث ألحق بهما Quietus( وكو

يمة في سنة  ية إلى حكم غالينوس  262هز بذلك أعيدت سور سميا فقط لأن السلطة الفعلية ام، و
ية في هذه الفترة في أنطاكية  كانت في يد أذينة، ومن أهم الشخصيات التي برزت في سور

( الذي أوكلت إليه مهام مدنية ودينية معا، وكان يتمتع بتأييد Paul Samosateبولس سميساط )
يؤدي مهام المندوب المفوض عنها في حكم أنطاكية تم عزله من  م 268، وفي (62)تدمر و

يانوس )أسقف سابق( إلا أن بولس  منصبه وعين مكانه أسقف يدعى دمينوس ابن ديميتر
 .(63)سميساط رفض التخلي عن منصبه معتمدا على تأييد تدمر له حتى بعد مقتل أذينة

بة الفرس وقام بمحاصرة العاصمة طيسيفون في    م وللمرة  265عاد أذينة مرة أخرى لمحار
ع دخولها ففك الحصار بسبب عبور القوط البحر الأسود باتجاه كبدوكيا، فتوجه الثانية لم يستط

بذلك إلى آسيا الصغرى لطردهم ل كنه لم يتمكن منهم حيث عادوا بمجرد أن علموا بقدومه  بعد 
بنه في مدينة حمص على ام قتل أذينة مع  267، ول كن في سنة (64)أن سلبوا خزائن أحد المعابد
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، أما الإمبراطور غالينوس فقد لقي هو الآخر حتفه (65)(Maeoniusيوس )بن أخيه مايونايد 
يين 268في سنة   .(66)م عندما ثار عليه قواده الألير

براطور مإبعد موت ال :واستقلالها بوولكة تذهر (Zenobia) الولكة زنوبيا  -6
ية الرومانية إلى الإمبراطور كلوديوس الثاني )إغالينوس آلت السلطة في ال  Claudiusمبراطور

II()268-273 ( بيا ( زوجة أذينة وصية Zenobiaم(، أما في الشرق فقد تسلمت السلطة زنو
 (67)(Wahab allath( المعروف ب  وهب اللات )Vaballathusعلى ولدها فابالاثوس )

ية والشرق مستغلة انشغال الرومان في الغرب،  فعملت على تثبيت دعائم حكمها في ولاية سور
 (68)م 273-269( خلال Bostraفوسعت سيطرتها  حيث قامت قواتها بمهاجمة بصرى )

وانتزعت أنطاكية بعد أن انتصرت على الجيش الروماني وتركت الأسقف بولس سميساط 
، ثم (69)ا في حكم أنطاكية كما وكلت إليه مهام جباية الخراجيؤدي مهام المندوب المفوض عنه

ية ومصر احملة إلى مصر وتمكن جيشها من ال أرسلت بيا على سور بسيطرة زنو ستيلاء عليها، و
وأصبحت حدود  (70)يطاليا والعاصمة روماإ سيطرت على أعظم مصدر للقمح الذي تزود به 

الشرق إلى الفرات ومن الجنوب إلى النيل  ممل كتها ممتدة من الشمال إلى آسيا الصغرى ومن
 .(71)ومن الغرب إلى البحر الأبيض المتوسط

باء الطاعون فخلفه كونتللوس ) 273في سنة      ( Quintillusم مات الإمبراطور متأثرا بو
يليانوس )أل كن القيادة الجديدة انتخبت لوكيوس دوميتيوس   Lucius Domitiusور

Aurelianusية الرومانية لا اوفي هذه الفترة كانت ال، (72)( إمبراطورا ضطرابات في الإمبراطور
بيا مل كة تدمر والتي أعلنت عن استقلال  ية رأينا كيف سيطرت عليها زنو تزال قائمة، وفي سور

ية الرومانية استقلالا تاما سنة  م  واتخذ ابنها وهب اللات لقب 271تدمر عن الإمبراطور
ية غسطس وكان قد قام بسك عملة في كأ تحمل على أحد  (73)ل من أنطاكية والإسكندر

وجهيها صورة أورليانوس الإمبراطور وعلى الوجه الآخر صورة وهب اللات تحيط بها عبارة 
ت عملة بدون م سك   271ملك الملوك، وقد سمح أورليانوس بتداول هذه العملة ول كن في 
طوري والتاج المتألق )برتبة صورته وكانت على أحد وجهيها صورة وهب اللات بالرداء الإمبرا

بيا بلقب أوغسطا ) ، كما كتب Augusta)(74)أغسطس( وعلى الوجه الآخر صورة  والدته زنو
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بيا أوغسطا ية أسماء الإمبراطور وزنو ، من الناحية الاقتصادية (75)على أحجار المسافات في سور
بيا مل كة تدمر  قد سيطرت عل منافذ التجارة الشرقية بين مصر  يرة العرب من كانت زنو وجز

بين فارس والهند والصين من جهة أخرى  .(76)جهة و

يليانوس يقرر التوجه إلى الشرق  هذه التطورات التي شهدتها تدمر جعلت الإمبراطور أور
ية اشتبك مع الجيش التدمري  بيا، وعندما وصل إلى ولاية سور لوضع حد لطموحات المل كة زنو

بدا ) يمة Zabdasبقيادة ز م وقام بمحاصرتها،  272بالقرب من أنطاكية في سنة ( وألحق به هز
بدا دخلها أورليانوس ووجد أن ال كثير من سكانها قد  بيا مع القائد ز بعد فرار المل كة زنو و
بيا إلا أن الإمبراطور أعلن عن عفوه  غادروها خوفا من أن ينتقم منهم الرومان لتأييدهم لزنو

، ل كنه قام بعزل الأسقف بولس سميساط وعين مكانه دومينوس (77)العام عن سكان المدينة
(Dominus فعاد من كان قد فر من أهلها واستطاع ردع جنوده عن نهب المدينة )

يليانوس إ(78)وتدميرها بيا وتمكن  273لى حمص في ، ثم تقدم بعد ذلك أور م أين تحصنت زنو
، وقد (79)قبها وقام بمحاصرة المدينةمن تحقيق انتصار على جيشها ففرت ثانية إلى تدمر أين تع

بعد أن يئست قررت الفرار إلى بلاد فارس لطلب المساعدة، ل كن  قاومت في تدمر ببسالة و
يليانوس وقدمت  (80)قادة الحرس تمكنوا من القبض عليها ونقلوها مقيدة إلى الإمبراطور أور

بقاء على حياتها يصا على الإ ين بها موكب  للمحاكمة في حمص، وكان الإمبراطور حر حتى يز
يليانوس باتجاه روما فوجئ بأنباء قيام ثورة في تدمر فعاد  (81)انتصاره في روما وعندما غادر أور

إخمادها وأطلق العنان لجنوده يعيثون فيها فسادا فنهبوها ودمروها ونكلوا من إليها وتمكن 
بهذا أفل نجم ممل كة تدمر من الناحية السياسية، ومن ال(82)بسكانها بعد  ناحية، و الاقتصادية و

يب مدينة تدمر تحولت طرق التجارة عن هذه المدينةإأن قام جنود ال يليانوس بتخر  مبراطور أور
يق الشمالي القديم أهميته ثانية ية و، وعادت للطر احتل الفرس الساسانيون هذه المكانة التجار

يين ولم يعد في إمكانهم التنقل والمتا جرة إلا بالاتفاق مع الفرس وزال بذلك دور التجار التدمر
 . (83)الساسانيين الذين حددوا لهم أماكن نشاطهم داخل الحدود الخاضعة لسلطتهم

 



 
 "أنطاكية وتذهر نوورجا "الوذى السورية ودورها السياسي والاقتصادي في الفترة الروهانية 

 أ قذين الطيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 533ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1028 فيفريـــــــ سابع مجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العدد ال

  خاتوة:

ية الرومانية تبرز لنا أ نطاكية هذه المدينة التي كانت عاصمة السلوقيين ثم عاصمة ولاية سور
ية لحماية الحدود أهميتها السياسية إضافة الى اتخاذها قاعدة  ية الرومانية، الشرقية للإعسكر مبراطور

يا هاما بفضل ازدهار الصناعات والحرف وكذا  ومن الناحية الاقتصادية فقد كانت مركزا تجار
بقيت محافظة على هذه المكانة في معظم الفترات، أما مدينة  المنتجات الزراعية ومهارة تجارها و

يع في القرن الأول ميلادي نتيجة  لأهميتها في مجال التجارة العالمية  تدمر فقد تطورت بشكل سر
بالرغم من الأهمية الاقتصادية والسياسية التي لعبتها والمكانة التي وصلت اليها  وأهمية موقعها، و
يلا وانتهت بنفس السرعة التي تطورت بها وسقطت خلال القرن الثالث  فإنها لم تعمر طو

ية   وتغلبت عليها طبيعة الصحراء.لى الأبد إميلادي  وانتهت بها حركة القوافل التجار
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